
طوبـــــاس الفلســـــطينية.. عنـــــوان قـــــديم
ينة للأناقة والز

, فبراير  | كتبه أمجد عرفات

تعد مدينــة طوبــاس شمــال شرق الضفــة الغربيــة المحتلــة واحــدة من أهــم المــدن الواقعــة علــى حــدود
 الفاصلة بين الجهة الشمالية من شرق الضفة والأراضي الأردنية، وتعتبر من أفضل المناطق
في نشاطهـــا الاقتصـــادي، وتحديـــدًا في القطـــاع الـــزراعي، فهـــي معروفة بزراعـــة الحبـــوب، والخضـــار،

والأشجار المثمرة، مثل: الزيتون، والعنب، واللوز، والتين، بالإضافة إلى تربية الماشية.

يســكن في هــذه المدينــة نحو  ألــف فلســطيني، علــى مساحــة  كيلــومترًا مربعًــا، وهــي بحجــم
قطاع غزة تمامًا، لكن تختلف عنه في التضاريس والمناخ والكثافة السكانية أيضًا، فالفرق بينها وبين

كثر من مليوني شخص. غزة أن الأخيرة يقطنها أ

أخذت اسمها من بلدية كنعانية كانت تدعى “تاباص” بمعنى ضياء أو بهاء، وعرفت في عهد الرومان
باسم “ثيبس”، أما اسمها الحاليّ فقد أطلقه عليها العرب بعد الفتح الإسلامي.
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ن الطوباسي زي المرد
يُسمى الزي الطوباسي بـ”المردن”، وهو مستوحى من اللباس التقليدي للأكراد، ويعود التمسك به
كثر من  عام، عندما جاء الأكراد لفلسطين بقيادة السلطان في طوباس لعام ، أي قبل أ
الكـــردي صلاح الـــدين الأيـــوبي ليحـــرروا الأراضي المقدســـة مـــن الاحتلال الإفرنجـــي، ليســـتوطن الأكراد

بفلسطين بعدها، حيث يعتبر الكثير من سكان المدينة من أصول كردية.

أخـذت كـل طائفـة ومدينـة وقبيلـة فلسـطينية مـن الأكـراد العـادات الخاصـة بهم مـن أطعمـة وأفـراح
ياء وغيره، وأهم ما ورثته طوباس من الأكراد هو زي “المردن” الشهير الذي أصبح اليوم الهوية وأز

الدالة على نساء طوباس وأهاليها.

يـزات يدويـة علـى يـر، دون أي نقـوش وتطر يحتـوي لبـاس المـردن علـى ثـوب أسـود فضفـاض مـن الحر
عكـس الأثـواب الفلسـطينية الأخـرى، يصـل طـوله لمتريـن ونـص، وهـو أطـول مـن طـول الإنسـان بمـتر
يبًــا، حــتى يُســتعمل الفــائض منــه لربطــه عــبر الخصر كوســيلة لحمــل محتويــات المــرأة مــن أمــوال تقر
وأغـراض، ويُربـط بـالخصر بواسـطة زنـار مـن الكوفيـة الفلسـطينية أو الحطـة الحمـراء الشبيهـة بحطـة

كمامه تنتهي برباط تربطه بمعصم اليد، لستر ذراع المرأة من كشفه في الهواء القوي. الأردنيين، وأ

وفـوق هـذا الثـوب أحيانًـا تُلبـس عبـاءة بيضـاء مفتوحـة كعبـاءة شيـوخ الخليـج مثلاً، أمـا غطـاء الـرأس
يتكون من طبقتين: الأولى خضراء ثم شال أبيض، إذ يظهر للمشاهد لونان يُزينان رأسها.



الكرمول
مــع أن هــذه العــادة انقرضــت نوعًــا مــا في مطلــع التســعينيات مــن القــرن المــاضي، لكنهــا منتــشرة بين
النساء التي تُقيم معارضًا بطوباس في يوم التراث الفلسطيني من كل عام، حيث يحملن معهن ربطة
مـن الشعـر مجـدول مـن ذيـل الحصـان، ولهـذه الجـدايل قصـة خاصـة بنسـاء طوبـاس، حـتى أصـبح

يُطلق أحيانًا على المرأة الفدائية المتمسكة بهويتها الفلسطينية “أم الجدايل”.

يقول عضو اتحاد الفلاحين الفلسطينيين والباحث بتاريخهم السيد جمال مبسلط: “كانت وسائل
يبـة نوعًـا مـا، إذ تتمـاشى العـادات والتقاليـد في مجتمعنـا الطوبـاسي أناقـة المـرأة المسـلمة في طوبـاس غر

مع التعاليم الإسلامية بمنع كشف المرأة لشعر رأسها، لكنها كانت لا تحرم نفسها من الأناقة”.

إذ كانت تصنع كرمولين تُحضرهما من شعرات ذيل الخيل، بعد أن تطهره وتنظفه على مدى أيام
وتحنيه بالألوان المحببة عندها، ثم تجدله حول بعضه، وتربطه بشعر مجدول آخر من ذيل حصان
آخر، وتضعهما على كتفها تحت غطاء الرأس الذي يغطيها حتى صدرها كما تضع الكوفية، ليتدلى
كتافها حتى خصرها، وغالبًا ما تكون ألوان الصبغة والحناء التي لُوّنت بها الكرمولين الكرمولين من أ

من ألوان الشعر الطبيعي للفتاة، كرسالة للرجل والخُطاب عن لون شعرها الحقيقي.

وشم الجمال
لعل الكثير لاحظ أن هناك نساءً كبيرات بالسن منقوش على ذقنها وجبينها “وشم” من خلال وخز
الجلــد بواســطة إبــرة مخصــصة لهــذا الــشيء قــديمًا، فمنــذ الســتينيات والســبعينيات لم يكــن هنــاك
التزين المتعـارف عليـه في تلـك الفـترة بين نسـاء طوبـاس، فكـان الـوشم المرسـوم علـى بـشرة الـوجه هـو

الطابع الجمالي للمرأة الطوباسية قديمًا.



وعلى مستوى البلاد العربية كانت نساء طوباس وصحراء النقب جنوب فلسطين، وبعض من نساء
شمال العراق على الحدود مع كردستان، وجنوب العراق أيضًا في محافظة البصرة، وبعض من نساء
يغ المغــرب، يحتكــرن اللجــوء لتزيين الــوجه بهــذا الأســلوب، وانقرضــت هــذه الطريقــة بين الجيــل أمــاز

الحديث في فلسطين لكن تظل وجوه بعض النساء الكبيرات تتزين بهذه النقوش الموشومة.

لكنها بدأت تعود في أواسط الجيل الجديد لبعض النساء في بلاد عربية أخرى، كما هو الحال في بلدة
“ذي قار” بمحافظة البصرة جنوب العراق وأمازيغ المغرب حديثًا، وذلك حسب الحالة الاجتماعية في
كــل بلــد، فعنــد الحــديث عــن عــودة هــذه العــادات لبعــض النســاء العربيــات، فالحــديث عــن عــودته

بطوباس تماشيًا مع موضة الجمال العربي مستقبلاً قد يكون واردًا.

أبرز العادات الاجتماعية
على مستوى القوانين الداخلية وعلى مستوى حل الخلافات والمشاكل حتى في أمور الطلاق والزواج،
تُعتبر كلمة العشائر والقبائل هي الكلمة الآمرة والناهية في طوباس، حتى في أبسط الأمور وأشدها،

وفي حل مشاكل حوادث السير أيضًا وجرائم القتل، وفي معاملات الميراث والدين وغيرها.

يضيـف السـيد جمـال مبسـلط “أهـم مـا يميز الاحتكـام للنظـام العشـائري والوجهـاء هـو تـدخلاتها في
أمــور الــزواج، إذ تذهــب جاهــة كــبيرة مــن أهــل العريــس لــذوي العــروس بــالزي الفلاحــي والعبــاءات
يــن مــن الرجاليــة، يطلبــون يــدها علــى الملأ، ويكتبــون كتابهــا خلال هــذا الاجتمــاع بحضــور وجهــاء آخر



الدين الإسلامي، بضيافة كانون النار والقهوة التي تُصب من صبابات النحاس الأصفر”.

وأهـم العـادات والتقاليـد المرتبطـة بـالف، يُحـضر للعريـس علبـة فيهـا قطعـة مـن السـجائر وكـوب من
العصير، يتناولها العريس ويقدمها لزوجته بيوم الزفاف، لتشرب من يديه وتدخن من يديه، كدلالة

على أن خيره بدخانه وناره وجنته سيكون لها.

تندر المصادر التي توثق تاريخ هذا البلد وتحكي قصصه وعاداته الاجتماعية، ومع ذلك يظهر اسمها
ية التي تسجل الانتهاكات الإسرائيلي بحق أهالي طوباس وممتلكاتهم. ير الإخبار كل حين في التقار
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